اللكتبة الخضراء للأطفال 


الطبعة الرابعة 
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كى أن الاس » فى مدينة « شمس لذب » » تساءّلوأ ذات يوم : «هل 
شاهذتم الحصان الطارً فوق مدينشا ؟ » . 

وقال آخرون : « هذا مُستحيلٌ » بل هو مُجرَدٌ خيال وأحلام » . 

وقال البعضٌ: « قصرٌ سلطان الدينة ماك الزمان' يُحيَمٌ عليه الزن 
والاكتشاب وترقب الوت !» . 

رقال نا آخرون : « بل إن أهل القصر يستعدُون لناسبة سعيدة » ستملا 
المدينة بالأفراح والليالى املاح » . 

وتساءل بعضٌ الغقلاء : « ين هى الحقيقةٌ ف ىكل هذه الأقوال ؟ » . 

قال الراوى : « اسمعوا منى حقيقة القصة » . 


کان « ملك الزمان « سلطان مدينة « شمس الذهب » العظيمة » محبوبًا بين 
شعبه » مصلحة أهل مدينته هى اهتمامةُ الأول والعملٌ على الارتفاع بعستوى 
معيشة المواطنينَ هدفه الأساسى . | 


إذا سات عنه تار الملابس ‏ قالٌ ای ےکی بای ا 
أيدينا . لذلك فإن أفراد شعبنا كله فاون ما او لعلا عل نالم یدیق 
أقمشة الصوف والكتّان » فوجد كل إنسان عملا » وزاد الرزق » وانتعشت ت الحياة » . 
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واا الت فلاا عن یر رضاء افاس عن « مل @ a‏ 
الزمان ٠»‏ جاب قائلا : « سلطاننا دائم التشجيع لن نتج 14 
أفضل الحصولات . أو أكار الإنتاج لذالك وج كل فرد من أيناء الشعب ما يكفيه 
من طعام متنوع . بل نبيع ما يفيض عن حاجتدا » للتجار الذين بأتون إلينا من كل 
البلاد » . 

وإذا سألْت صانعًا فى محل صناعته عن أحوال حرفته » قال : « سلطاننا يرفض 
أن یشترئ احتياجات قصوره وجيشنا إلا ما نصنحةُ دال بلدنا لهذا عمل کل 
صانع على الارتفاع عستوی صناعته » ویجتهد لیبتکر الجدید فی جال عمله » حتی 
أصبحت كل البلاد اناور ء تشترى من إنناج صناعاتا التى اشتهرت بالجودة 
وقوةا لمحل والجمال» . ر 

رإذا سألت واحدًا من رباب الفنون » سيقول فى تأكبد : « م تج بلادنا عصرا 
ازدهر ت فيه الفون والآداب مثل عصر سلطاننا« ملك الزمان «. 


٦ 


وكات للك الزمان » ثلاثة أولاد : حسن » وعَلىّ » وأحمد . وكان والذهم بقول 
لهم : « لن بستطيع سلطا جاهلٌ » أن يحكمٌ شعبًا له علومةُ وفنونة وآدابةُ . وقد 
أحضرْت لكم دحل القصر » أفضل انرب والمعلْمينَ » لكنْ العلم لا يكتملٌ 
إلا بالمشاهدة والنجربة » ومعايشة أهل الصناعة والزراعة والتجارة . » أ 

« وعلی کل واحد منکم » أن نمی ما بتفق مع میوله واسنعداداته » . 

ونتيجة تشجيع الأب اهم حسن » الان الأكير › « بعام الآلات ¢“ 
ر« اليل اليكايكية » , فعرف أسرار صناعة الساعات الدَاقة ‏ وتعلْم صناعة 


ا 


PZ‏ 9 0% ك 
E‏ 
ل 


آلات الحرب » مثل المنجنيق الذى يقذف الحجارة الضخمة لهدم الخصون . 
كذلك اهم بعلم املاحة » وأثر الرياح فى تسيير السفن . وابعكر فين ذات 
شراع » تجرى على قضبان تند فوق ايابس » متى املا شراعها بالريح » فيدفغها 
الهواءٌ لتجرئ كأنها تطيرٌ فوق الأرض ٠.‏ ۰ 
وکثيزا ما سأل نفسَّةُ : « هل يُمكن أن صبح الشراع » مل جناح الطائر : 
فتطيرَ هذه السفينة بغير أن تلام سطح الأرض ؟» . 


ا 
أا على » الابن الثانى » فقد اهعم بعلم البَّصْربًات » ودرس ما كنبةُ علماء ٠‏ 
عن تشريح العينر» وكيف تقل عدسة العين الصو إلى الح . 

كما درسً علم المرايا ‏ وأقرً المرايا المسطحة واخَدَبة والقعْرةفى عكس الور ٠‏ 
بنفس شكلها » أو مع تشويه أشكالها وتغييرها . : 

وعرف كيفيّة صلع العدسات › التى يستخدمها العلماء فى تركيز أشعَةٍ 
الشمس » فتحرق ما يقع عند « البوؤرة » » وهى المر كز الذى تمع عنده الأشعةٌ 

كما عرف كيف تاركب المناظر الََرَبة من عدّة عدسات » تساعد على تقريب 
الأشياء البعيدة » وهى المناظيرٌ التى يستخدمها قادة السفن فى البحار . 
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ما الأ الأصغرُ » أحمد » فقد اهنم بعلم الصيدلة ‏ وبأسرار الشفاءِ عن طريق 
استخدام الأعشاب الطبية الختلفة . 
كما درس أساليب استخلاص المواذ الفعالة من بعض النباتات الطبية » عن 
طريق الى » أو التقطير » أو العَّصْر » وما بماثلٌ ذلك من أساليب » حفى برع فى 
ذلك . وأصبح الأطبَاءُ يقصدونة › لاستشارته فى أثر بعض الأعشاب 
أو المواد فى شفاء هذا المرض أو ذاك . 
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ركان للك الزمان أ اسمه « شجاع الزمان » » لك اسمَةُ وشجاعتة ۾ 
تعد عنه مصير كل إنسان حى ٠‏ قوفي وهو شاب » وترك ابن صغيرة اسمُها 
« در البدور (. 

قال « مَك الزمان » لزوجة أخيه « شجاع الزمان : « ليس لأبائي أخت » 
وليس لبدر البدور إخوة من الذكور . لماذا لا تين مع بدر البدور » تعيشان فى 
قصرى ؛ فتجدين الصحبة مع سيدات القصر ووصيفاتهن ‏ وتجذ ابنثك الصحبة مع 
آبنائی الأمراء الفلاثة ؟ » , 

ووافقت زوج الأخ على اقتراح السلطان « ملك الزمان » » فقد كانت 
حريصة على توفير أفضل مستقبل لابنتها . 

انت تقول فى ثفة : « كل من فى قصور « ملك الزمان » » حريملٌ على الأخلاق 
الفاضلة › مع الاهعمام بمحصيل العلم والنقافة ‏ وتنمية تذوق الفنون والآآداب » . 
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وهكذا نشأت ندر البدور فى رعاية غمّها السلطان » واعتادت أن تجد فى أبناء 
عمّها زملاءَ أثناء اللعب والدرس والنزهة . 

ولأنها كانت ذكية شديدة الذكاء » نشيطة غاية الدشاط » فكغيرًا ما كانت تدخلٌ 
فى منافسات مختلفة مع أبناء عمها » مثل سباق الخيل ‏ أو رواية'الشعر » أر لعبة 
الشطر ج » أو حل مسائل الرياضيات فى الجر أو الهندسة . 


الأيام الى إعجاب . 

ومع انشغال حسن بعاوم الآلات وحلام السفن الطائرة ء راهتمام على بعلوم 
البصريات والمرايا والعدسات » وانهماك أحمد بالأدوية والأعشاب الطبية » فقد 
وجد كل واحد منهم الوقت ليفكرٌ فى بَذرالبدور » وسل إليها بين وقت وآخر » 
هدایاه » من حل »> وجواهر » وكشب نادرة . 


وکان أکثزهم حرصًاء ليس فقط على إرسال الهداياء يعلى تدير 
الوسائل لیرى بذر البدور والحديث معها لأطول وقت ‏ هو أحمد » أصغرُ 


فإذا اجتمعّت الأسرةٌ على مائدة الطعام » كان حريصًا على أن يكون مقعدهُ 
بجوار مقعدها . 
وإذااخرجَت الأسرة فى رحلة صَيْدِ » كان حصانة دائمًا مُجاورًا لحصانها . 


وإذا عرف يومًا أنها تزه مع صاحبات لها فى إحدى حدائق القصر › تظاهَر 
بأنه يجمع بُعْض الأعشاب الطبية من تلك الخحديقة » حتى إن احدی صديقاتها 
قات له ذات مرة : « يبدو أن نجاحَكَ فى العثور على أعشابك النادرة »لا يفوقهُ 
إلا نجاحك فى العثور على بَذر البدور !» . 
لک حدث ذات صباح » أن الأ الأكرَ حسن » ذهب إلى والده السلطان 
« ملك الزمان » » وقال له : 
« هل توافق یا بی » على أن أترۇ ج ابنة عَمّى در المدور ؟ » 


قال السلطان لابنه الأكبر ٠‏ وهو الحاكمٌ الحكيمُ ء الذى يعرف أن الزوا> 

لن ينجح إلا برضاء الزوجة عن اختيار شريك حياتها : 

« اترك لى وقتًا ء لأسأل ابدة عمك عن رأيها » والحصول على موافقنها «. 

رانصر ف الابن الأكير ء وهو يشعرٌ بالقلق لتأجيل والده الموافقة على زواجه من 
بذر الندور. 

# # #F 

وقبل أن ينتصف النهاز » استأذن على الان الثانى » وطلب مُقابلة والده 
السلطان . 

قال على : « ابن العم لابدة العم وابنة العم لابن العم .. وأنت تعرف الباقى 
يا والدى !». 

وأدرك الوالذ أن الموضوع بدأيتعقدء »فهاهوالابن الغانى لايقع 
اختيارة "زواج الا على ابنة عمد ذر التدورء العىسبق أن طلبها للزواج 
أحوه الأكبر . 

ولم يجه السلطان إلا أن بقول للابن الغاني » نفس الإجابة الى قالَها 
للأح الأكبر . قال له : « لابد أن نسمع مُوافقة بَذر البدور منها شخصيًا » . 

*% FF * 

ويسدو أن قلب أحمد» الأخالأصغر ؛ قد جعلَةُ يشعر بمايدوز حول بذر 
البدور » لذلك ذهب إلى والده بعد العشاء » فى نفس ذلك اليوم . 

ربغير مقذمات » قال الأمير أحمد لوالده : « أا أحب بر البدور . هل لديك 
مان يا والدى أن أتروجها ؟ » . 

سأل ملك الزمان الاين الأصغر : « هل تحدَلّت معها في هذا الأمر ؟«. 
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قال أحمد : « ۾ أحَدنها شىء » ول تقل لى شا «. 

قال السلطان : « إذن لابدٌ أن أحَدنّها أناء وأن أسمع منها رَأيها «. 

فى تلك الليلة » م بغمض للسلطان جَفِنْ .. كان يقول لنفسه : 

« أبنائى الفلاثة كانوا دائمًا على وام واتفاق » حتى بالدسبة موضوع خطير » 


مغل من الذى يح له أن بُصبح سلطا بعدى » فهناك اتفاق بينهم على أن املك من 
بدى هو لحسن » لأنه الخ الأكير » . 

« أمّا فى مسائل العواطف والزواج » فهذه أمور لا أستطيع أن أقطع فيها 
برآ ی » . 

« وفى نفس الوقتٍ› لا أريدٌ أن تكون خطبة أبنائى الثلاثة لابنة عمُهم » سبًا 
فى الخلاف أو العداوات بيهم ) . 

« فماذا أفعلٌ فى هذا الموقف ؟ وكيف تخعار بذر البدور مَنْ يعزو جها › بغير 

أن تارك جرو حًا لا تلم فى قلوب مَنْ لن يقح عليهما اختياڙها ؟! » . 


وفى الصباح الباكر من اليوم التالى » أرسل الساطان يستدعى الأميرة إلى 
جناحه الخاص . 

وأحسّت در الُدور أن فى الأمر شًا» فخفق قلبُها . 

وصح ما توقعت » فقد حكى لها السلطان ما قال الإخوة الفلاثة » بشأن طلبهم 
جميعًا الزواج منها » وخم السلطان حدينَةُ قائلاً : 

« الرأى فى النهاية » لبد أن يكون رأيّك . فأنت التى ستعيشينَ حياتك مع مَنْ 
تختاريت منهم » بل لك أن تختارى زوجًا غيرّهم . ولك إذا كانت عواطفك مع 
واحٍ منهم » فمن حُسْن السياسة ألا نعلنَ ذلك الآن » نجنب المساسَ بمشاعر 
الأحرين. فماوايك ؟ lT ٠‏ | 

ورت بذ الُدور أنه من الخكمة ألا تعسرع بجواب» فقد كانت عاقلة وذكيةٌ » 

,« هل لديك اقترا يا عَمّى » لنخرج من هذا الأزق؟» . 

قال السلطان : « إذا ابتعدوا عنك مد كافية » فقد يستطيع كل واحد منهم أن 
يتين حقيقة عواطفه نَحْوّك » وأن يعرف صِذق هذه العاطفة » . 

قات بَذر البدور : « يقولون : البعيدٌ عن اَن » بعيدٌ عن القلب » إلا مَنْ يكونُ 
فى قلبه الحب النقى القيقى . اقتراحك يا عَمّى أفضل الحلول » . 

قال السلطان : « إذن اتركى لى أن أتدبرً هذا الأمرَّ » . 

قات بَذرُ البُدور : « تركت لك الأمرً يا عَمى العزيرً » . 

لكنها همست لىفسها : « أرجو أن تنتهئ الأمور إلى مَنْ يختارةٌ قلبى وعقلى » . 


واستدعى السلطان أولادة الثلاثة » وقالَ لهم : 

« لقد طلبشم أنعم الفلاثة » الوواج من بذر البدور وهه مكل لاب لها من 
حل . وأنتم تعرفون أننى أحب الأشياء الثمينة الغريبة ء بشرط أن تكون نافعة , 
لذلك فعلى كل واحد منكم أن يقضى عامًا كاملا فى السفر والرحلات › بعيدًا عن 
ملکتنا . ومن يرجع من رحاته ومعَةُ أفضل الأشياء » وهو لا يزالٌ عمسا بطلب 
الزواج من الأميرة » فسيتزوجها » . 

ومع أن هذا الاقتراح لم يصادف ارتياحًا من الأبناء الثلاثة » فقد وافقوا عليه ء 
لأنهم أ يجدوا طريقا عر حل ذلك الوضع الشائك . 

ثم قذدّمٌ السلطان إلى كل واحد من أبنائه کیسًا من الحریر » وهو يقول لهم : 

» وها أنا أعطى لكل واحد منكم آلف ا اء زیادة غل امعان آموال» 
لیشتری بها أفضل وأثمنَ وأغرب ما يقابلةُ فى رحلته » . 


حرج الإخوة الفلاثة معا » حتى وصلوا إلى مدينة بغدا ء حيث تاتقي القوافالٌ 
القادمة من كل أطراف الدنيا» ثم تعفرق إلى كل الطر قو ذاهبة بالُسافرين والبضائع 
إلى ختلف بلاد العالم . 

وفی « فندق دار السلام أحد فنادق بغداد الْعذّة لاستقبال أثرياء التجار « 
قضى الأمراء الثلانة ليلتهم . 

والغريب أنهم اتفقوا ء بغر تصرح › على ألا يعحدّث أى واحد متهم » عن 
موضوع الزواج من بر البدور . Î‏ 

وفى الصباح قال الأخ الأكبر : « سيختار كل واحد ما » طريقا يختلف عن 
طريق خود » . 

وقال الأخ الأوسط : « وكما قال رالدنا ء لن نعود إلا بعد اكتمال العام » . 

أا الأخ الأصغرٌ فقالّ :» رفى آخر يوم من سنة الرحلة »> سنلتقی فی هذه 
المدينة » في تفس هذا الفندق » لكى نعود معا إلى والدنا» . 

وصل الأمٌ حسن» أك الأغوة» إلى ماينة تسم « بلجار »» ومشى يعفر ج 
على أسواقها » فوجدها تغلئ بكلٌ غریب وجمیل . 


لكنه كان يبحث عن شئءٍ خاصٌ .. وجالٌ فى أحياء المدينة وشرارعهاء يناما 
واجهات الدكاكين . 
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وعندما شاه صاحب حل صائغ » يستخدمٌ ميزانا صغبرًا لوزن ما يبيعة من 
مشغولات ذهبية » ولاحظ أن صناعة اليزان دقيقة » وأن صاحبةُ يستخدمةُ لوزن 
أصغر الأوزان وأدقها ء ۽ اقترب منه , 

وبع أن الى السلام ء سال : « هل يوجَدٌ فى هذه المدينة » مَنْ يصنع مغل هذا 


الميزان ؟ » . 

نظرَ إليه الصائع عامل شكلَةُ وقال له : « هل تشعغلٌ بصياغة الذهب » أو 
بیعه ؟ ٤‏ . 

قال حسن : « بل أشتغل بعلم صناعة الآلات وهوايتى أن أجمع الآلات 
الغريبة » . 


قال الصائ : « لكنٌ هذا بُكلْفُ كيرا ¢ 
قال لأر حسن : « الال لايُهمُنى » بل أرب الشَىء اجديد والفيد » . 
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هنا فهم الصائغ أنه أمامّ شخصية تفهم قيمة الآلات ‏ فقال : « الأمأ 
پاقوت »ابن عم الوالی الذی یحکم مدیسنا » یدورکل اهتمامه وثروته » حول 
علم « اليل اليكانيكية» . وإذا عرف أنك تهوى مله الأجهرة والآلات» 
فلشت اسك قی آنه سر باق > وبطلعك على مالديه من مخترعات 


نفيسة وثمينة ) . 


قال الأميرٌ حسن : «هذا هو الرجل الذى أبحث عنه» . 


قال الصائع : « وقد سمغت أن لدى الأمير ياقوت » آلة تطر فى الهواء» فوقٌ 
اليابس از الماء». 

سال الأَميرٌ حسن فى استغراب شديد » وقد تذكر سفيتةُ التى تجرى بدفع 
الهواء فوق اليابس : ' تقول تطير فى الهواء ؟!' 
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. » تأخذها معاك إل الأمير ياقوت‎ 
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وفى صباح اليوم التالى ‏ كان الأمير حسن فى بيت الأمبر ياقوت . ودار بينهما 
حديث طويلٌ » حول صلاعة الآلات » وابتكار الاختراعات . قال الأمرٌ ياقوت 
للأمير حسن : « من النادر أن نجد مَنْ لديه مغل معرفتك وعلمك ». 

قال حسن : « الحقيقة أنه قد بلغنى أيها الأميرُ ء أنك قد توصت إلى آلة تطبر 

فى الهواء !» . 

قال الأمير ياقوت ضاحكا : « إنها لعبة تشبة ألعاب الأطفال » قطي بالقرب من 
الأرض, مسافة لا زي على عشرة أذرع أو عشرين ». 

قال الأمير حسن : « من صنَعهاء » پستطیع أن یبصع آل أخرى » طز مسافات 
أطول > وإلى ارتفاعات أكبرّ » . 

قال الأمير ياقوت :مَنْصَعلى هذه اللعبة »يعمل الآن في صنع 
آلة تطير مثلٌ الطيور الكنني أععقد أنه سيطلب تمتا غالا جا لهنه او 
الجديدة » . 

وأضاف الأمير ياقوت : « لقد درس هذا الصائع حركات الطيور › وتيارات 


الهو اء الصاعدة والهابطة ٤‏ وقضى حتی الآن غشر سنوات يحاول صنع تلاك 
الآلة الطائرة العجيبة » . 
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1 
ا لسا 
وفى اليوم التاى » ركب الاثنان حصانين » وانطلقا فى طريق طويل » حتى و صلا 

BI rE إلى قرية‎ 


متو 
| ا 


وعد حظات » انفتحّت طاقة صغيرة » ظهر خلفها وجه رجل » » قد ابيض 
شعر رأسه وخینه . وما إن رأى الشيخ أن الطارق هر الأمير پاقوت » حتی 
فعح البابً. 

قال الأمير ياقوت للصانع العجيبٍ : «يا شيخ بغداد »إلى أين وضلَّتٌ 
تجاربُك حول الآلة الطائرة ؟ » . 

هنا نظر « شيخ بغداد » إلى الأمير حسن فى شك وقلق ! 

ضحك الأميز ياقوت وقال له : « لا تحشٌ شيعا .. 1 
إنه أميز مثلى » يبحث عن أغرب الآلات » 
لیشتريها » . 


من الذهب ؟ . 


قال الأَمير حسن فى تأكيد : « أشتريها› بشرط 
أن تكون الأولى والوحيدة من نؤعها » . ؛ 
قال َي بغداد : «هذا سز ل أسمح 
لأحد أن يعرف قبلكما . هيا معى لتشاهدا 


a 
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واصطحبّهما شَيْحٌ بغداد إلى غرفة داخلية ‏ ملىئ بالعدّد والآلات » ولها نافدة 
واسعة » وفى وسطها حصان من حديد . 
ووقفً حسن وياقوت يأمّلان ذلك الجهاز العجيب » الذى يُشبة كفيرًا َكل 
الحصان الحقیقی › لکن على جانبیه جناحان کبیران » وفی رأسه كنيز من الأزرار 
والمقابض . 
قال ق بغداد : « اجرب أمامكما هذا الحصان » . 
ثم اعتلى الشيخ ظهر الحصان الخديدىء رأدار بعض المقابض » فبداً الجناحان 
يتح ركان ء وارتفع الحصان قليلا قليلاً عن الأرض . 
نم انطوت أرجلٌ ا حصان تحت بطنه ء كما تنطوى أرجل الطيور عندما تطرٌ . 
رأمامٌ الدهشة البالغة لامرن ياقوت وحسن » ارتفحت الال الى تشب الحصان 
فى الهواء . 
کانا پراقبان تلك الآلة ترتفع م تطبر » وتندفع خارجة من النافذة الواسعة » 
وتلف فق ساحة الببت » ثم تعوذ بعد قليل لتقترب من الأرض » وتدخل من 
النافذة . 


ثم نزلّت السيقان إلى وضعها الطبيعِي » واسقرٌ ا حصان فوق الأرض . وأخيرًا 
هدا الجناحان » وتوقفا عن الركة . 


۳٦ 


قال الأميرٌ حسن فى حماس : « هل تيع هذه الآلة الطائرة ؟ » . 

أجاب َي بغدا : « لولا أنبى فى حاجة إلى نقود » بعد كل ما أتففةُ فى ْنع 
هذا الحصان » ما وافقت على بيعه » . 

سألّةُ الأميرٌ حسن : « وماذا ترید فی مقابله ؟ «. 

قال شَيْحٌ بغداد : « أل ديدار ذهبًا كما سبق أن ذكرت » . 

سال الأمير حسن : « هل أستطيع آن أَجربَةٌ؛ . 

قال شَيْخ بغداد : « بل نستطيع أن نجربَهُ نحن الفلائة » . 

وجالسٌ الثلاثة فوق الحصان المسحور » وبدأ هَيْخٌ بغداة فى الضغط على 
الآزرارء وجذب المقابض . 
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وکما حدث فى أول تجربة » اندفع الحصان طائرًا » وحَرَح من نافذة الغرفة ء 
يحمل الثلاثة فوق ظهره . 

كان الخوف يْسَيْطرُ على قلب الأميرَيْن » لكنهما بعد قليل اطمأنا إلى ثبات 
الحصان » فطلبا من شيخ بغداد العودَةَ إلى الأرض . 1 

قال له حسن : « هذه هى الألف دینار الذهية : وأرجو أن تسمح لى بترك 
الحصان فى منزلك » أسخخدمه عندما أشاء » وأعودٌ به عندَك عندما أريد » . 


۸ 


وانصرف الأمير حسن من عند شيخ بغداد 
وهو يقول لنفسه : « هکذا أكون قد حصلت 
على أعجب شىء فى العالم» وفى نفس 
الوقت له فائدة عظيمة » ولن يستطیع أخوای 
الوصول إلى شىء مغل هذا» . 


۲۹ 


أما عَلىّ » الأمير الأوسط » فقد وصل إلى مدينة«شيراز» » فقد سَمعَّ أن اهلها 
إجيدون صنْعَ العدسات والمناظير » الى تشغلٌ علومُها تفكيرّةٌ ء وأن بها أحدٌ 
المراصد المشهورة › التى يتابع بها علماء الفلك مشاكحَدة نجوم السماء » وما يحدث 
فى فضاء الكون الفسيح . 

وسأل الأمير » حتى اهندى إلى مكان المرصد وهناك التقى بالعلماء » وشاهد 
المنظاز اقرب » الذى يستطيع به الط ماءٌ أن يدرسوا بوضوح تحركات النجرم 
البعيدة . 

قال الأميرٌ عَلىّ : « مَنْ يقودون اسمن » لديهم مناظيز صغيرة لروية ما قَذ 
يعترض سهم فى البحر ؛ مغل جبال اليد أو الزر الصخرية الصغيرة › ولشاهدة 
السفن التى قد تقترب منهم » ليعرفوا هل ركابُها أصدقاءٌ أم أعداء» . 

« وهنا فى المرصا ‏ يستخدمون مناظير قوية » للتعرف على النجوم البعيدة 
جذا عن الأرض ». 

« فهل هناك مَنٌ توصل إلى مناظيرً بُمكن بها روية الأشياء البعيدة على سطح 
الأرض » كما نرى الأشياء البعيدة فى الفضاء ؟» . 

وعندما ألى على العلماء هذا السوال » قالوا له : « المشكلة أنه توج على 

سطح الأرض حواجز عالية > مغل ابال رالأشجار . كذلك هناك بلاد پرتفع 
سطحها كثيرًا عن مستوى سطح البحر » وكل هذه عقبات تعطل الروبة من 
مسافات بعيدة على الأرض » . 

قال الأمير على : « الرارة تخترق الأجسام الصابة والسميكة مغل الحديد» 
فلماذا لا تكون هناك أشعة أو قوة يُمكِنْ بها للمناظير أن تخارق الواجرٌ » لكى 
نری ما يحدث فی أماكنَ بعيدة ؟ إننى على استعداد لدفع أى من » إذا وجذت مل 
هذه الأعجوبة » التى لم يعرفها اشر من قبل » . 


Fe. 


قال له العلماء : « هذا مسعحيل !» 
قال الأمير على : « أنا أعرف كار من صديق » بستطيع أن برى بقوة عقله › 
أشياء تحدث فى أماكن بعيدة » ثناءَ لحظة حدرثها ! » . 


هنا ندل أحد العلماء فى الحديث » وقال موكدًا : « هذه ظاهرة أعرفها 
جیا » توجَدٌ خاصة عند بعض التوائم . وفی إحدی رحلاتی » دعانی أصدقائی 
لشاهدة ش شخصم لديه قدرةمتفرقة ولعله ي پستخدم ما بمکن أن ز نسَْمَيَهُ 
« الحاسة السادسة » » ليرى أشياءَ لا ْمك أن يراها ببصره وهو مَعّنا . لكنْ ا 
أسمع أن جهازا بصريًا بُمكنْ أن يوم بهذه الهم » . ۰ 


وفوجى الأمير على فى اليوم التالى » بأحد العلّماء يهمس إليه سرا : « أريدك 
آن تزورنی الیم فی تى » . ) 

سألةُ الأميرٌ على فى دهشة : « سأكون سعدا بذلك » لكن هل فى الأمر 
سر ؟ «. 

قال له العالمٌ : « سأطلعك على جهاز » أمصَيْت خمسة وعشرين عامًا من 
حياتى » وأنا أقومٌ بعجارب موعة » إلى أن اهعديْت إلى سر اختراعه » وصتعنة » . 

قال على : « ولاذا تطلغنى أنا وحدى على هذا السرٌ ؟» . 

قال العالم :«لأئك بالأمس ء أدبت استعدادك لأن تدفع أى تمن 


لمحصل على هذا الاختراع » . 


۳۹ 


٠ e‏ كان الأمير على فى منرل ذلك العالم » حيث قادَهُ 
إلى غرفة ء تشبة الخزانة السرية التى يحتفظون فيها بالكنوز . 

قال له العالمٌ : 

« لقد استطعت أن أصنع منظارًا > إذا ركزت كل تفكيرك وأنت تنظر من 
خلال » اسحطغعت أن ترى أ شخص أو ائ مکات تريد نراه فى أية 
بقَعَة من الدنيا . فهل تدفعٌ لى ألف دينار ذهبًا فى مقابل أن تحصلٌ على هذا 
المنظار السحرى ؟» . 

قال على : اجره ثم أدفع ما تريذ » . 

وفتح العالم صندوقا فى ركن الغرفة > أخرج منه منظارا غريب الشكل » 
بک ی اماق دوکر من زر »رفاح رطم علی الوجر کی پیا 
الإنسان على التركيز وهو ينظرُ من خلال المظار » ثم فة إلى الأمير علي . 

وضع الأمرٌ على قناع المنظار على وجهه » ووجَة بصرَهٌ ناحية كرة البللور ء 
التی بست بها عدة عدسات . 

وأحس على أنه انفصل عن کل شىء حولَهُ » وماَنةُ الرغبةٌ فى أن يرى والدَه 
السلطان . 

وبع لحظات ٠‏ رأى والذة يجلسل فى قاعة العرش مع وزيره . 

وبغير تردّدِ » اشترّى الأمير على ذلك المنظار العجيب » واننظرٌ إلى أن يحي 
موعد لقائه بأخوَبْه . 


ما الأميرُ أحمد أصغر الإخوة » فقد وصل إلى مدينة « سمرقند» » فوجدها 
على بحوانيت العطارين ء الذين يبيعون الأعشاب الطبية ء وبالأطباء الذين 
يعالجون المرضى > وبھا« بیمارستان » کبیز› رر دای ا لعلاج 
الفقراء جانا . 

قال الأميرٌ أحمد : « هذه مدينة يشتغلْ معطم أهلها بالعلوم التى أحبُها » 
والتى يُمكنْ أن أشغلَ بها وقتى » إلى أن أعود إلى الأميرة بذ الُدور »ا 

وعندما شاه مَحَلا كبيرّا لأحد العَطارينٌ » دخلَةُ وسأل عن صاحبه » فوجدَةُ 
رجلا حکيمًا ‏ هادئ الصوّت » اسمه « الحاج إسماعیل '» 

قال له الأمير : «أنا الأميرٌ أحمد» ابن « ملك الزمان »» حاكم مدينة 
» الشمس الذهبية »» وقد جت إلى مديتتكم > لأستزيد من علوم الأعشاب الطبية 
والصيدلة . فمن الذى يُمكن أن أستفيد منه فى بلدكم لأعرف أفضل ما توصل 
إليه العلماء فى هذا الشأن ؟ » 


قال الحا ج إسماعيل العطارُ J:‏ انتظر حتى أستأذن لك من أصحاب « مختر 
الکیمیاءِ » فی مدینددا لتزورة ». 

ثم أضاف العطاز : « وقد سمغت من شيخ محر أنهم فى سيإهم إلى دواء 
جديا يشفى مُعظم الأمراض » . 

ملأت أخبا ذلك الدواء العجيب خيال الأمير وتفكيرةُ . وأصبح مذ تلك 
اللحظة » ملفا لزيارة احبر » ومقابلة شيخ . 

¥ %# 

وبعد ثلاثة ت آيام اصطحب الحاج اسماعیل صاحب متجر العطارة › الأمرَ 
أحمد » إلى مبنى واسع عند أطراف المدينة . 

وعندما دحل الأمير > شاهدَ عدذًا من الرجال يجلسون أمام منصَّدة طويلة › 
عليها «إنبيق زجاجِی » فوق نار فحمهادئةء وفیه مواد تغل » ویتصاعد 
بخارها » ثم بعجمُع البخار فى إناءٍ آخر . 

وكانت هناك كمية من الوا ء يعزجًها عامل آخر بالدق والمسحن . كما شاهد 
عدا کبیرًا من القوارير الزجاجية » بها مواد سائلة » ومساحيق جافة » مختلفة 
الألوان . 

وفی ركن من القاعة ء شاهد فرنا » بجواره قدو من الفخار أو من انحاس » 
وبجوارها مقط كير > لإمساك المواد مع حماية اليد من الحرارة والنار وامواذ 
الكاوية . 

ثم قادَةُ صديقةُ احاح إسماعيل إلى غرفة داخلية ‏ > جس فیها ْح ملأت 
التجاعيد العميقة وجههُ . 

قال الأمبر أحمد : « السلامٌ على شيخ احبر «. 

رفع الشيخ رأسَةُ وقال : « أهلاً بطالب العَلّم » . 


۳٤ 


ربع حديث قصير » قال الأمیر أحمد : ' سمغت نكم فى سبيلكم إلى ت ركيب 
دواءِ جدید » یشفی کل الأمراض » فهل صحیح ما سمغت ؟ » . 

رسكت الشيخ » ولم جب . : 

قال الأميرٌ : « هل تسم لى أن أكون تلميذا » من بين مَنْ يأخذون العلْمّ عبك 
فى هذا المختبر ؟). 

قال الشي : « أهلا وسهلاء ما دام العم هو مَطلبك » . 


وبدأ الأمير أحمد يترد يوميًا على الُخَر » إلى أن توثقت صله بصاحبه . 
كان الأمير يقول لنفسه : « فى سبيل الفؤز ّدر البدور » لاب أن أصبر » لأصل 
إلى أعجب الأسرار «. 


e 


وذات مساءِ » سأل الأميرٌ أحمد شَيّْخ الُخدر : « عندما قابلأكم اول مرة » 
فهمْت أن هناك كيرا من الأسرار فى صناعتكم » وقد نت إلى مدينتكم أبحث عن 
سر من هذه الأسرار » م يعرف أحذ بعد » . 
قال شبح احبر فى غموض : « الأسراز ثمنها شديد الارتفاع !! ۴ 
قال الأمير أحمد : « وأنا على استعداد لأدفع 
ما ريد » إذا أعطيتنى أعجوبةٌ من أعاجيب 
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أو اا الرارة . 
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السر السحرئ . لقد أنفقت الال الكثيرً > وقَمْت بتجربة آلاف المواد » 
توصت إلى سر تر كيب هذه العفاحة الشافية » . 


قال الأميْر أحمد : « لك ألف دينار ذهبًا » إذا أعطيْتَّنى التفاحة مع سر 
صناعتها ) . 
قال له شی اختبر: « أمَهلّنى إلى غد » لأعطيّك الجواب (. 


۳¥ 


وفى اليوم التالى : ۽ غندما جلسنَ الأمير أحمدٌ مع ث شيخ المختبر ‏ > قال له الشيخ : 
« سآخذ منك ء إكراما لك أف ديار فقط » . 

وسلَمَةُ الشيخ كرة تشب التفاحة الُهبية اللون ء وقال له : 

« هل لاحظت أن البْرَ عندما نارك عِدَةٌ أيام > تقکون على سطحه مادة 
صفراء اللون؟» . 

قال الأميرُ : « عندما نج أن تلك المادة قد طت سطح الخبز » نتخلص منه 
ونلقيه بعيدا لأن ذلك علامة على أن اليرّ قد فسة » . 

قال شيخ المخعبر : « لكننى وجذت قبيلة من قبائل الصحراء ء قد اعتاذت » 
عندما برض أحدٌ أفرادها بامّى > مهما کان سيب الرض» أن تعطيةُ هذا ابر 
لبأكلةء فتذهب عبه احمّى بعد أيامٍ . وقد أخذت أبحث عن سر الشفاء فى ذلك 
الخبز ‏ فاكتشفت أنه تلك الادة الصفراءُ » التى يُمكن جمخها مغل المسحوق » 
ومز جها مع مواد أخرى نادرق ء سأعطيك سرها » فيزداد تأثيرها الشافى » ويمكنْ 
جفظها على شكل كعلة ء تشب المغاحةٌ » . 

قال الأميز أحمذ لنفسه : « هذه أعجوبة لن يستطيع أحدٌ من أَحَوَى الاين أن 
يحصل على مثیل لها » . 

ثم أذ كنزّةالذى يحمل سر الشفاءِ ‏ وانصرف بعد أن ترك للشيخ 
الألف ديار » انتظارًا لموعد اللقاء مع أخويه » وهو يستعجل العودة إلى الأمبرة 
بدر البدور . 


TA 


در البدور !! 


الغريب أن ا هعماماته ال ت أحتلفةٌ هذه ل تارك له وقًا يحذكرٌ فيه الأميرة 


ر 


وتحسينها رالانتفاع بها . 


کما عمل على زيادة معلوماته وخبراته بالآلات اختلفة › 


قضی الأمير حسن بقية ایام العام الذى حدده والده الساطان للرحلة بتردد 
على بَيّْت شيخ بغداد » يتعلْمٌ كيف يعتمدٌ على نفسه فى تشغيل أجهزة الحصان 
الطائر المسحور› وكيف يفوم بأعمال الصيانة لأجزائه المختلفة » فيضع قطرة زيت 


أما الأمير عَلىّ » فقد شغلَةُ علمْ العدسات والبصريات » فقرا كل ما كب عنه » 
وزارً جميع من يعملون فيه » حتى جمع أهم ما عرق العلماءٌ حول هذا العم . 

كان يقول لنفيه : «معى أكتشف شيعا مُفيدًاء أو أتوصلإل اعتراع 
جديد ؟ » . : 

لذلك كان حريصًا أن يرّى منظاره السحرئ » بلادًا جديدة » وعلماء رين . 
لكنه م يفكر إلا مرّات قليلة » أن رى الأميرة ذز البدور !! 

أما الأمير أحمد » فقد واصل الارددٌ على مُخّرات العلماء» ليستزيد من علم 

ى الكيمياء والأدوية والأعشاب الطبية . 


جدیدا یقول : « إذا تروْجْت بَذْرّ البدور » سنقضی کل وقتنا فی 
علاج الفقراء والبْسّطاء من الناس » بغير مقابل » . 
كما خصّصَ كراسة كبيرة ‏ يُسجَلٌ فيها ما يكنب من أشعار » يعبر فيها عن 
مشاعره نحو بَذر البدور » ويبدى شَوْقه إلى الإسراع بالعودة إليها . 
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وفى الأساييع الأخبرة من العام لحد تخب كل أخ للسفر إلى مدي بغدا » 
ليلعقى بأحوبه » استعدادا للعودة إلى والدهم . 


وفي اليوم ,الأخير من العام» كان الأمرَاءٌ حسن وعلى وأحمد » قد وصلوا إنى 
فىدق دار السلام ا بمديدة بغداد . 
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وفى مساءِ يوم وصولهم > جلسوا فى إحدى قاعات الفدق الفاخرة » تعدلى من 
السقض فوفهم القناديل الضاءة اللرَنة ‏ حيط بهم الأثاث امير بطرازه العربي 
العريق » بينما رائحة البخور الزكية تملأ المكان حولهم . 

وبدا کل واحا منهم بای با استطاع الحصول عليه من کن لا ميل له . 

قال الأمير على : « أنظرا .. هذا منظار أستطیع أن أُرّی به ای شىء امن رويتهُ 
فى العام » اذا رکژت کل تفکیری فيه » . 

وبسرعة تول الأميرٌ أحمد الممظارً » ووضعةُ على عييه . وكان اول ما تملى ء 
أن يرّى الأميرة بَذر البدور . 

وفجاأة وجدة أخواه يصسرخ فى فرع شديمل : «الأميرةً .. الأميرة بذ 
البدور !! ». 

صاح أخواهٌ : « ماذا حدث لها ؟! هل وقع لها مكروة؟» . 

صرح أحمد : « إنها مريضة .. امرض اشتدٌ عليها .. وجهها شاحبً ‏ وكأنها 
لا نفس !!». 

وبسرعة أمسك على بمنظاره . ووضعَةُ على وجههه أمامَ عيتيّه » وإذا به 
يمي هو أيصًا : « الوصيفات حولها يبكين .. من الواضح أن وسائل العلاج 
قد فشلّت !!» , 
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ومن بين دموعه ء قال الأميرٌ أحمد : « لن تعي تعيش الأميرةٌ حتى نعود ! » . 

قال الأمير حسن : « وماذا نسعطيع أن نفعل » حى إذا أسرغنا بالعودة 
البها ؟! » . 
قال الأَمير أحمد ودموعُة لا تجف : « انظرا .. معى تفاحة سحرية تشفی کل 
الأمراض . لكن كيف نصلٌ إلى الأميرة قبل أن يغلْب عليها المرضٌ وتفارق الياة ‏ 
وبيتنا وبينها سفرٌ يستغرق أياما » حتى إذا استخدَما أسرع الخيولر؟!» . 

هنا قال الأميرٌ حسن : « إذن .. أسرعا معي .. » 

صاح على وأحنمد معا : « إلى اين ؟ » . 

لكر الأَميرَ « حسن » جذبهما خلفة بسرعة . 


وبع لحظات » كان حصان اللسحور ينطق طائرا وقد حرج من نافلة غرف 
الأمير حسن » وعلى ظهره الإخوة الفلالة > بشق الفضاء فى طريقه إلى قصر 
السلطان « ملك الزمان » فى مدينة « شمس الذهب »» حيث لظ ذو البدور 


أنفاسّها الأخيرة . 
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وسرعان ما كان الفلاثة حول فراش ,الأميرة. 
قات إحدی الوصیفات وهی یکی : « الأميرة م تفعح عيَيْها مدد ومين » . 


وقالت وصيفة أخرى : « ولم تنطق بحر هند صباح اليوم »و تأگل شا 
من أيام» . 


أمسك أحمدُ بالتفاحة » ووضكًها قرب أنف الأميرة لدستدشقها . 
عندئذٍ فقحت بَذرُ البدور عينَيْها . 


هنا اسرع الامير ووضع قطعة من التفاحة بين شفَيُها» فاستطاعت أن 
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تأكلَّها . 
صاحّت الوصيفات فى تهليل وفرح : « شُفيّت الأميرة» . 


لك السلطان اننظ ثلاثة أيام» تنالت الأميرةٌ خلالها أجزاءٌ أخرى من التفاحة 
السحرية » إلى أن استطاعت مغادرة الفراش › وعادّت تند تتمشی کما اعتادت مع 
وصیفاتها فی حدا؛ ثق القصر الجميلة . 
عندئذ تَجّمع الإخوة الثلاثة حول السلطان » وقد ملأهم الفرح. ' 
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قال الأميرُ حسن الأ الأكبرٌ : « انظرٌ يا أبى هذا الحصان العجيب .. لقد جاء 
نافى لح البصر قد حياة الأميرة!». 

عندئذ ققدم الأميرُ علي > وقال : « وأا صاحب المنظار الذى شاهدنا به 
الأميرة » وعرفنا أنها مريضة جدًا » وجنا لإنقاذها . لوا منظاری » لا فكُرْنا فی 
سرعة المجىءٍ » لنصل فى الوقت المناسب » . 

وفى هدوء قال أحمدٌ : « تفاحتى الشافية › 
هی التی أنقذت أميرتى !» . 1 

احتار السلطان .. 
فطيران الإنسان معل 
الطيور » مُعجيزة قل 
الإنسان يحلمُ بها على 
مر الزمان . 
وروية البعيد مُعجرة 
ر کاس مجرت لمن اعا 

اک أما الدواء الذى يشفى أئ مرض » » فهو أَملٌ 
ق شري فى ك العصور, 
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« لماذا نسيت حقيقة البعيد عن العين » والقريب من القلب ؟!» . 

وأضاف السلطان يقول لنفسه : 

« لن يستطيع اختيار زوج الأميرة » إلا بدر البدور نفسها » . 
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عندئل اسعدعَى السلطان بْذْر البدور» وفى حضورها سأل الاين الأكير . 
( جسن » ؛ 

« لنفترضْ » لَجردٍ الافتراض » أنك ل تعروج بد البدور » فهل ستوافق 
عددئذ على أن تتازل لها عن حصانك الطائر المسحور ؟» . 

أجاب حسن : « لقد افترضت دائمًّا » أندا سنسافرٌ فوقة معا » وأننى لن أت ركها 
أبدا تسافر وحدها ! » . 

وبعدئذ سألٌ السلطان اة « على » : « إذا فنا ء كافتراض » إنك لن تتزوج 
الأميرة ء فهل تعطى لها منظارَك السحور؛ أم تَفْصّلٌ عددئذ أن تحتفظ به 
لنفسك ؟ ». 
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قال على : « لقد رغبت دائمًا ء أن أرى الأميرة بنفسى » كل يوم ! » . 

عندئذ سأل السلطان ابه أحمد : «' وأنت يا أحمد » إذا حدث ولم تتزوج 
الأميرة بدر البدور » فهل توافق على أن تمنحَها تفاحك الذهبية الشافية ؟ » . 

وبغير تردد أجاب أحمد : « طبغّا» . 

سألهُ السلطان « اذا ؟» . 

أجاب أحمد : «' لأنها إذا مرصّت وفارقت اخياة » فلن أسعطيع الحياة بعدها . 
لاب أن تظل التفاحة الشافية معها » لنحميّها من كل مرض !» . 

قال السلطان : « يا أحمد .. أنت تحب ابنة عمك بَذْرَ البدور أكثر من 
أخريك » . 
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وقبلٌ أن يحتجٌ حسن وعَلىّ » قال السلطان : 

« لك عليدا أن نترك الكلمة الأخيرة للأميرة 
بذر البدور نفسها ».. ۰ 

والعفت السلطان إلى بذ البدرر» ينعظر 

هدا همست بُذر البدور فى سعادة : « وقلبى قد 
اختار دائما من أحبنى أكار » . 
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وإذا كان «أحسمد »قد فازبقلب در 
البدور » فإن « حسن » قد أصبح بعد سنواتٍ 
سلطانا عادلا » واختار أحاة « على » ليصبح 
وزيرَةُ ومعاونة . 
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. أن تخار اسما جديدًا لهذه القصة » وأن تذكر سبب اختيارك لهذا الاسم‎ - ١ 

۲ - أن تختار أحد مواقف القصة» وتعید کنابته فی شکل حوار قخیلی من أن 
تمغله أنت وأصدقاوك داخل المكتبة أو فى المنرل . 

۳ - ابحث فى دائرة المعارف » عن معلومات حول مادة « البدسلين » والمضادات 
الحيوية . ثم اذكر وجه الدشابه بين التفاحة الشافية وهذه الوسائل الحديثة 


للعلاج . 
٤‏ - لو أنك امتلكت الحصان المسحور » فما هو أول مكان تفكر فى السفر إليه ؟ 
ولاذا؟ 


ه - اكتب وصفا لشخصية بدر البدور » مبينًا رأيك فى الطريقة التى ضرفت بها 
فى مختلف المواقف التى واجهتها . 

› اذكر ثلاثة مواقف توّكد احترام السلطان « ملك الزمان » لبدر البدور‎ - ٦ 
. خحقها فى الاختيار‎ 

۷ - ابحث فى دائرة المعارف عن معلومات حول موضوع « الاستشفاف »» وهو 
الرؤية عن بعد . ثم اذكر وجه التشابه بين هذه الظاهرة » وبين المنظار العجيب 
فى هذه القصة. 

۸ - أن تستخدم الخامات الختلفة » لصنع نموذج للحصان المسحور . 

. أن ترسم أحد مواقف القصة » مُعتمدًا على خيالك وابتكارك‎ - ٩ 


